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التزوير في مصادر تاريخ بلاد السودان 
انبوءة في تاريخ الفتاش ˹وذجً 

     

 

  د. محمد دوكوري
    الدراسات الإسلاميةفي أستاذ باحث 

    الجامعة الإسلامية
    جمهورية النيجر

     

>  مُلخَّصْ  <<

ان ومصادر أخرى، أقْدَمَ على تزوير كتاب تاريخ الفتاش، ووَضَع فيه نبوءةً على لسان عدد من شخصٌ ذو اطلاعٍ جيدّ على مصادر تاريخ بلاد السود
الكريم المغيلي، وشمهروش، وهو جني مذكور في مشيخة رواة  الأعيان والعلماء المشهورين، منهم جلال الدين السيوطي ومعاصره الشيخ عبد

وث دولة يؤسسها السلطان سيكو آمدو (شيخُو أحَْمَدُو) في القرن الثامن عشر، في منطقة ماسِنهَ تنبَّأ تاريخ الفتاش بحد متأخرين للحديث النبوي.
صود الواقعة في منحنى نهر النيجر، في وسط جمهورية مالي الحديثة، وتنصّ النبوءة على تفاصيل لا تترك مجالا للشك في أن سيكو آمدو هو المق

النبوءة وتصف مصدرها الأساسي وظروفها الزمانية  دراستي ستتناول  رة بمولده الزماني أو المكاني.بها؛ فتعينه تارة باسمه أو بأوصافه، وتا
 دراسةوالمكانية، وتصف المراجع التي نقلتها عن تاريخ الفتاش وموقفها تجاهها، وتقف عند كل نبوءة على حدة ومَنْ نسُِبتَ إليه. ثم تحلل ال

ا ببيان عدم مطابقة تفاصيل النبوءة للوقائع التاريخية الأساس الشرعي الذي انطلقت منه، وتاريخيً  ا بالتطرق إلى ضعفموضوع النبوءة شرعيً 
تسارعَ أصابع الإدانة بالتزوير   دراسةوتتناول ال إلى أن تفاصيل النبوءة تلوح منها قرائن تدل على التزوير وبينات على الوضع. الدراسةالثابتة. وتنتهي 

المتهِمين والقرائن التي اعتمدوها في  دراسةلجهة المستفيدة من النبوءة، إما إلى كلهم أو إلى بعض معين منهم، وتصف الإلى أهل ماسِنهَ، وهم ا
لا يمكن إنكار أن النبوءة موضوعة مزورّة، وأن أصل كتاب تاريخ الفتاش لم يتضمنها. لكن تهمة أهل ماسِنهَ بوضعها تثير  تعيين المزوِّر الواضع.

خذوا ، وليس عليها بينات كافية تثبت ما اتُّهِمُوا به، ولم تأخذ التهمة في الاعتبار جميع المعطيات الموضوعية؛ بل قد يكون المتَّهِمون أأسئلة كثيرة
  في الاعتبار قرائن مؤيدة للإدانة، وأهَْمَلوا قرائن تبرَُِّئ المتهّم.
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مَةُ    مُقَدِّ
مصــدرٌ مهــمّ لتــاريخ بــلاد الســودان،  )١(كتــاب "تــاريخ الفتــاش"

مكتوبة، وغلبة مـن ؛ في قلة من المصادر الوقد تميزَّ بكونه مكتوباً 
مصــادر شــفهيةٍ تثــير إشــكالية انقطــاع الســند في أحــداث يرويهــا 

ا، وقـد يكتفـون ا ولا قـاربوا أحيانـًأشخاص لم يشهدوا زمنها غالبـً
 المصـدر -وتـاريخ الفتـاش  بسند مبهم أو غريب إلى تلك العصور.

كــذلك إشــكاليات كثــيرة لــم يُتوصــل حســب   تعتريــه-المكتــوب 
ِّفـــه غـــير علمـــي، إلى نتـــائج مق نعـــة في شـــأنها، ومـــن ذلـــك أن مؤل

ـف فيـــه. وبمثــل تلـــك )٢(معــروف بيقــين ّـِ ، وكـــذلك القــرن الـــذي ألُ
ومـن  الإشكاليات نزل مستوى الوثوق بالمعلومـات الـواردة فيـه.

الإشكاليات التي في تاريخ الفتاش تضـمُّنه نبـوءة بالخليفـة الثـاني 
 ـمـــن الخلفـــاء الـــذين ذكـــرهم حـــديثٌ نبـــوي، وهـــي موضـــ وع عشرــ

ـــوءة، والمتنبئـــين،  دراســـةوســـأتناول في ال .دراســـتي حقيقـــة النب
ا الكـــلام حـــول وتحليـــل شرعـــي وتـــاريخي للنبـــوءة، وأتنـــاول أخـــيرً 

 المُتَّهَم بوضع النبوءة في كتاب تاريخ الفتاش.

 :  النُبُوءةأولاً
ورد في حديثٍ نبـويٍّ خـبرٌ عـن اثـني عشر ـخليفـة سـيتولَّون أمـر 

ه قــد مضىـ ـمــنهم عشرــة: خمســة في المســلمين؛ فــرأى علمــاء أنــ
المدينــة واثنــان بمصــر وواحــد بالشــام واثنــان بالعــراق، وأنــه بقــي 
ــوا بظهــور الحــادي  ــاش إلى علمــاء بشرَّ ــاريخ الفت ــب ت ــان، ونسََ اثن
ــأوا بظهــور الخليفــة الثــاني  عشرــ، وهــو أســكيا محمــد الكبــير، وتنبَّ

ــ ــاش تنبُّ ــل الفت ــلاد الســودان، ونقََ  ـفي أرض التكــرور مــن ب ؤ عشرـ
المتنبئــين بأوصــاف معرِّفــة للخليفــة الثــاني عشرــ؛ فاســمه أحمــد، 
َ ماسِـــنهَ  وهـــو مـــن قبيلـــة سَـــنْقَر، ويظهـــر في بعـــض جزائـــر سِـــبرَّ
(الواقعــة الآن وســط جمهوريــة مــالي)، وهــو موصــوف بالصــلاح 
ر في العلـم، وسـيجدِّد الـدِّين بعـد مـا  والجود والتقـى والزهـد والتبَحَّـُ

جـاءت النبـوءة  .)٣(الله على جميع مخالفيه يكون قد خَمد، وينصره
ا لســياق تأييــد خلافــة أســكيا في كتــاب تــاريخ الفتــاش اســتطرادً 

 في -محمـــد الحاديـــة عشرـــة، وسَـــوْق الشـــواهد عـــلى ذلـــك، فـــذكر 
  .)٤(بخلافة سيكو آمدو الثانية عشرة النبوءةَ -امتداد ذلك 

 ظروف النبوةثانيًا: 
لعـــام الثـــاني مـــن وقعـــت النبـــوءة بخلافـــة ســـيكو آمـــدو في ا

)، وهـو العـام الـذي حـجّ فيـه م١٤٩٧ /ه٩٠٢القرن العاشر الهجري (
ـــةأســـكيا محمـــد، أشـــهر ســـلاطين  ـــت  إمبراطوري ســـنغي، وألُْقِيَ

النبوءة إلى أسكيا محمد وإلى عالمَينْ من بـلاده رافَقـاه في رحلـة 
وأما مكان النبوءة فبدأت مقدماتهُا في مكة المكرمـة أثنـاء  الحجّ.

ــــــ ــــــاهرة الحــــــج، ث ــــــين الق م اســــــتمرَّت في مصــــــر، في موضــــــع ب

وكانت مكة حينئذ يحكمها شرفـاء مـن بـني الحسـن  والإسكندرية.
بــن عــلي بــن أبي طالــب، يَتْبعَــون ســلاطين المماليــك البرجيــة في 
القاهرة، وتوُجد في القـاهرة زعامـةٌ رمزيـة لخليفـةٍ عبـاسيِّ لا نفـوذ 

 دولة المماليـك له، وذلك عقدين قبل أن يسيطر العثمانيون على 
في مصــر وعــلى شرفــاء مكــة التــابعين لهــم. فكانــت إمــارة مكــة 
لمحمــد بــن بركــات، وكــان حينئــذ في آخــر عهــده قبــل أشــهر مــن 
وفاته. وكان سلطان المماليك البرجية في القاهرة هو محمد بـن 
الملك الأشرف قايَتْبـاي الجركسيـ، تولاهـا بعـد والـده الـذي تـوفي 

ة الرمزيــة لأمــير المــؤمنين المتوكــل عــلى قبــل عــام؛ وكانــت الخلافــ
العزيز بن يعقوب بن محمد العبـاسي الهاشـمي.  الله أبي العز عبد

اضطراب  في -سلطنة مصر وإمارة مكة  في -وكانت الأمور حينئذ 
 .)٥(شديد وعدم استقرار

 مصدر النبوءةثالثًا: 
 :المصدر الأساسي-٣/١

ب إلى ألفـع وردت النبوءة في كتاب "تاريخ الفتاش" المنسـو
محمـــود كعـــت؛ وذلـــك في الصـــفحات الأولى مـــن الكتـــاب؛ بـــدأت 
ــوَّج أســكيا محمــد  حكايتهــا بمقدمــة ذكــر فيهــا أن شريــف مكــة تَ
وجعله خليفةً بأرض التكرور، ثم رجع أسكيا إلى بلاده، فمرَّ بمصر، 

ــه الســيوطي م١٥٠٥/ هـــ٩١٠. والتقــى فيهــا بالســيوطي (ت )؛ فبشرَّ
َّــأ الســيوطي بظهــور الخليفــة أنــه هــو الخليفــة الحــادي  عشرــ، ثــم تنَبَ

 ـباســمه  ــاني عشرـ ــلاد التكــرور، وذكــر الخليفــة الث  ـفي ب الثــاني عشرـ
ــد كتــاب الفتــاش هــذه النبــوءةَ بقــول ثلاثــة علمــاء  ووصــفه. وأكّ

 آخرين:
أحـــدهم قـــاضٍ مشـــهور مخضـــرم مـــن قضـــاة تنبكـــتُ؛ عاصَـــر 

؛ )٦(سقوط دولة سُنِ علي وقيام دولة أسكيا، وهو القـاضي حبيـب
نقل عنه أن الكهُّان تنبؤوا كذلك بظهور الخليفة الثـاني عشرـ، وأن 
نبوءتهم هي سبب تشدّد السلطان سُنِ عـلي عـلى جماعـة سَـنْقَر 

ــانيهم  .)٧(الــتي ينتمــي إليهــا "الرجــل المــذكور والخليفــة المنصــور" ث
ــد الكــريم المغــيلي. نقــل عنــه مِثــل نبــوءة الســيوطي،  الشــيخ عب

لب من أسـكيا محمـد أن يكتـب رسـالة إلى وأضاف أن المغيلي ط
الخليفة الثاني عشر؛ فيها تأكيد النبوءة به، وفيها طلب أسـكيا أن 

الــرحمن الثعــالبي،  ثــالثهم الشــيخ عبــد يكــون في زمــرة المتنبَّــأ بــه.
ـؤَ بأنــه ســيكون في آخــر الزمــان  ّـُ نســب إليــه تــاريخُ الفتــاش التَّنبَ

القــرن التاســع الهجــري خليفتــان بأرض التكــرور؛ أحــدهما في آخِــر 
  .)٨(والآخَر في أوائل القرن الثالث عشر الهجري

 مراجع ذكرت النبوءة:-٣/٢
تاريخ الفتاش هو المصدر الأساسي الـذي وردت فيـه النبـوة، 

  وقد ذكُرت النبوءة في مراجع نقلت منه، لأغراض مختلفة:
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 )Felix Dubois( :)٩(فيليكس دُبوَُا -١) ٣/٢(
بتــاريخ الفتــاش وكتــب عــن أهميتــه في  وهــو أول مَــنْ نــوَّه 

ــاريخ  ــه. وقــد أتى عــلى ذكــر نبــوءة ت ــاريخ بــلاد الســودان وأشــاد ب ت
الفتاش في معرض ذكر رسائل كتبها أهـل ماسِـنهَ إلى آفـاق بـلاد 
الإسلام يخبرون فيها بظهـور الخليفـة الثـاني عشر ـالموعـود؛ وأنـه 

 . وكـان موقـف فلـيكس دوبـوا صـريحا)١٠(هو زعيمهم سيكو آمـدو
في شأن النبـوءة؛ أنهـا مـزوّرة ولـم تكـن في أصـل تـاريخ الفتـاش، 

هـو -. وتنبـّأ )١١(بل اخترعها مؤلفها "خرافة مُغْرضِـة وخِـدَاعا وحِيلـة"
بأن مثل ذلك سيحصل فيما تسيطر عليها فرنسا من بلاد  -اأيضً 

السودان، وسيروّجها طـامحون منـاوئون للمشرـوع الاسـتعماري 
 .)١٢(المهدويـة في السـودان المصـريالفرنسي، كما حصـلت دعـوى 

ونقـــل فلـــيكس دبُـُــوَا عـــن أحـــد أحفـــاد مؤلـــف الفتـــاش، أن أهـــل 
ماسِنهَ سَعَوْا إلى تـدمير جميـع نسـخ تـاريخ الفتـاش، حـتى وصـلوا 

فُوا في إخفائها بدفنها في قبر   .)١٣(إلى نسخةٍ لأسرتهم كانوا تلطَّ
 )Houdas et Delafosse( :)١٤(هُداسْ ودِلفَُسْ -٢) ٣/٢(

خرج تاريخ الفتـاش مـن المطبعـة بتحقيـق هُـداسْ ودِلفَُـسْ، 
إلى اللغــة الفرنســية، وكتبــا مقدمــة ضــافية  وقــد ترجمــاه كــاملاً 

مهّدوا بها النسخة المترجمة، ولما أتيَا فيها على ذكر النبـوءة الـتي 
في بدايــة تــاريخ الفتــاش، ذكــرا أنهــا اختصــت بهــا النســخة الثالثــة 

كــاي. ونقــلا الحكايــة الشــفهية أن ســيكو الــتي عُــثر عليهــا في بلــدة  
آمدو أمر بتدمير جميع نسخ الفتـاش المعروفـة في زمنـه، وانتهيـا 
إلى أن أصل كتاب الفتاش تضمّن نبوءات في بدايته، وأن سـيكو 
آمـــدو عمـــل عـــلى تعـــديل تلـــك النبـــوءات إلى مـــا يوافـــق أغراضـــه 
السياســية، مســتدلَّين عــلى ذلــك بكــون ســيكو آمــدو أمــر بتــدمير 

ر بـُترِ منـه أوَّلـُه كمـا حصـل ج ميع النسخ غير المعدلـة، ومـا لـم تـدمَّ
للنسخة الأم التي اعتمدا عليهـا في إخـراج الكتـاب، ولأن أغلـب مـا 
عــثر عليــه مــن نســخ الفتــاش في المنطقــة، لــيس فيهــا إلا بدايتــه 

 .)١٥(المتضمنة للنبوءة
 ):Hampate et Dagetوصاحبه ( )١٦(همباتي-٣) ٣/٢(

في كتابهمــا عــن إمــارة ماسِــنهَ، عــلى نحــو مــا في   ذكــرا النبــوءة
ــاريخ الفتــاش مــع اخــتلاف يســير وإضــافة في بعــض المواضــع؛  ت
فأضافا أن سـيكو آمـدو تنُـُبئِّ أنـه سـيولد إحـدى عشرـة سـنة قبـل 

ه، وأنـه سـيظهر أمـره بعـد ١١٨٩نهاية القـرن الثـاني عشرـ، أي عـام 
ــث عشرــ، أي ــة القــرن الثال ــين ســنة مــن بداي ــلاث وثلاث ه، ١٢٣٣ ث

ويكون عمره أربعة وأربعين عامـا، وأنـه سـيكون معـه جـني قـوي، 
وتختلف حكايتهما عن الفتاش؛ أن أسكيا هو الذي طلب الكتابـة 
إلى المتنبَّـــأ بـــه ولـــيس المغـــيلي كمـــا في الفتـــاش، ونســـبا نـــص 
ــدهما  ــوءة عن ــروايات الشــفهية. والنب الرســالة إلى محفوظــات ال

الجـني شـمهروش، أمـا السـيوطي بالتعيين القطعي، منسوبةٌ إلى 
فــذكراه في ســياق الكــلام عــن حــديث الخلفــاء، ولــم ينســبا إليــه 

 .)١٧(نبوءة معينّة في شأن سيكو آمدو
 وفي كتاب همباتي وصاحبه نبوءات أخرى:

منها تنبؤ الشـيخ عثمـان بـن فوديـو لابنـه محمـد بلـّو أن الحـاج  ●
 ؛)١٨(عمر سيأتي إلى صكتو، وتنبَّأ بصفاته وبمراده

ها أن أحمد البكاي الكنُتي في حوار بينه وبين الحاج عمر في ومن ●
صكتو، وذلك قبل بدايـة أمـر الحـاج عمـر وسـعيه إلى تأسـيس 
رـا بعلــم  دولتــه. تنبــأ أحمــد البكــاي أن الحــاج عمــر ســيكون شريـ

بــدعوى تجديــد  -شــيطاني يضــللّ بــه كثــيرا مــن النــاس، وأنــه 
ه سـيكون سيدفع مَـن معـه إلى السرـقة والنهـب، وأنـ-الدين 

ــس  ســببا لمــوتِ كثــيرٍ مــن النــاس. وفيــه أن أحمــد البكــاي أسَّ
. وهــذا )١٩(نبوءتــه عــلى حــديث نبــوي تأوّلهــا بالنبــوءة المــذكورة

 يشبه النبوءة التي هي موضوع مقالتنا؛

أن الحـاج  -وهو في ماسِـنهَ  -ومنها أنّ سيكو آمدو كشُِف له  ●
ِّكه الله ع اصمة دولـة عمر حين كان طاف بالكعبة، دعا أن يمل

ماسِـــنهَ، وتنبـّــأ ســـيكو آمـــدو أن ذلـــك لـــن يكـــون إلا بخســـارة 
حفيده آمدو آمدو، وكشُِـف لسـيكو آمـدو أن ذلـك هـو سـبب 

 .)٢٠(نفرة حفيده من الحاج عمر
ـــم ينتقـــد همبـــاتى وصـــاحبه النبـــوءة موضـــوع البحـــث ولا  ول
النبوءات الأخرى، ولا صرَّحا بموقفٍ تجاههـا، ولكنهمـا بنَيَـَا عليهـا 

  تهما عن دولة ماسِنهَ.حكايا 
 
 )Bintou Sanankoua( :)٢١(بنِْتوُ سَننَْكوَُا-٤) ٣/٢(

ذكــرَت المؤلفــة النبــوءةَ في مواضــع كثــيرة مــن كتابهــا، وكــان 
ا، وأنهــــا زيادة ألحُْقَِــــتْ بكتــــاب ا في نقــــدها ســــلبً موقفهــــا صــــريحً 

الفتــاش، صــنعتها الورشــة الــتي كانــت تابعــة للمجلــس الكبــير في 
وأنهــا نسُــخت هنــاك بكــثرة ونشرُــت عــلى نطــاق  دولــة ماسِــنهَ،

واســـع، وزادت أن غـــرض أهـــل ماسِـــنهَ مـــن إضـــافتها إلى تـــاريخ 
ـــة الشرـــعية والاســـتحقاق الســـياسي  ـــق المرجعي ـــاش، تحقي الفت
والمكانة الاجتماعية. وقد بنَتَْ المؤلفة موقفها مـن النبـوءة عـلى 

 .)٢٢(ما ذكره باحثون قبلها، ذكرتهم وأحالت على كتبهم
 :)٢٣(نهِِيميا لفتزيون-٥) ٣/٢(

قطع لفتزيون أن النبوءة لم تكن في النسخة الأصلية لتاريخ 
الفتــاش، ونســبها إلى وضــع أهــل ماسِــنهَ، وأخــذ عــلى الفرنســيَّينْ 
محقِّقَــيْ الفتــاش أنهمـــا لــم يَنْتبَهِــا إلى المشـــكلات الــتي تثيرهـــا 

 أنهـا النسخة الثالثة للفتاش، التي تختص بالنبوءة؛ فتقبلاها على 
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نســــخة أصــــلية؛ وغرَّهمــــا فرَحهُمــــا بالعثــــور فيهــــا عــــلى البدايــــة 
المفقودة في النسخة الأم، وألَْهاهُما تنويهُ فيليكس دبُـُوَا بتـاريخ 
ــا، مــع القطــع بأنهــا  ــاب به ــوءة ونشرــا الكت ــأوردا النب ــاش؛ ف الفت
مصنوعة في القرن الثامن عشر المـيلادي، ولـم تكـن مـن الكتـاب 

 .)٢٤(لسابع عشر الميلاديالمؤلف في القرن ا

 المتنبئونرابعًا: 
فيما ساقه تاريخ الفتـاش مـن النبـوءة، تتحصـل نسـبتها إلى 
مجموعة مـن الأعيـان، وهـم وإن اتفقـوا في النبـوءة في مُجْمَلهـا؛ 

 فقد يحسن أن نذكرهم بتفصيل ما نسب إلى كلٍّ منهم:
 السيوطي-٤/١

)، ه٩١٠. الــــرحمن الســــيوطي (ت الشــــيخ جــــلال الــــدين عبــــد
ـــة  ـــه العلمي ـــوءة؛ لشـــهرته ومكانت صـــاحب المركـــز المهـــم في النب
وعلاقتـــه الشخصـــية بـــبلاد التســـودان؛ فقـــد ذكََـــر أنـــه دخََـــل بـــلاد 

، وأنه كانت تـرد إليـه مسـائل منهـا ويكتـب عنهـا أجوبـة )٢٥(التكرور
، ولأن الســيوطي كــان في بلــد هــي محطــة مهمّــة )٢٦(يرســلها إليهــا

بــلاد الســودان؛ وذلــك جعــل  في طريــق الحــاج مــن التكــرور وغــرب
فـــذكر  اللقـــاء بـــه مـــن مقاصـــد العلمـــاء والأعيـــان في رحلـــة الحـــج.

ـــاء  ـــى بالســـيوطي أثن ـــاش أن الســـلطان أســـكيا محمـــد التقََ الفت
عودتــه مــن الحــج، ويغلــب عــلى الظــن أن اللقــاء كــان أوائــل العــام 

)؛ إذ يســـتبعد أن يكـــون م١٤٩٧/ ه٩٠٣الثالـــث بعـــد التســـعمائة (
 ر بقية العام الذي كان فيه حجَُّه.اللقاء به في مص

ُّـــؤ الســـيوطي تضَـــمنَّه أجوبتـــه عـــن أســـئلةٍ ألقاهـــا عليـــه  وتنَبَ
 ـالمـــذكورين في  أســـكيا محمـــد؛ أحـــدها عـــن الخلفـــاء الاثـــني عشرــ
الحـديث النبـوي؛ فبـدأ تنبـؤ الســيوطي بـذكره أنـه بقـي مـن الخلفــاء 
 ـأســـكيا محمـــد أنـــه  ـ اثنـــان ســـيظهران بأرض التكـــرور، ثـــم بشرّـ

ما، وذكر أن الثاني سيأتي بعده، وهـو آخـر الخلفـاء. ثـم سـأله أحده
أســـكيا هـــل يظهـــر مِـــن صـــلبه مَـــن يقـــيم الـــدين بعـــده، فأجـــاب 
السيوطي بأن الذي سـيقيم الـدين بعـده "رجـل صـالح عـالم عامـل 
َ مَاسِنةَ..  تابع للسنة، اسمه أحمد، يظهر أمره في بعض جزائر سِبرَّ

ا تبحرّ في العلوم.. يَجِـد الـدِّين خامـدً من قبيلة علماء سَنْقَر.. وأنه م
ــر وقعــت في يابــس الحشــيش؛ فينصــره اللــه  فيكــون كشرــارة جمَْ
عــلى جميــع الكفــار والمخــالفين حــتى تعــمّ بركتــه الــبلاد والآفــاق 

، ومـن خالفـه )صلى الله عليه وسلم(والأقطار؛ فمـن رآه وتبعـه كـان كمـن تبـع النـبي 
  .)٢٧(")صلى الله عليه وسلم(فكأنما خالف النبي 

تأويلٌ للحديث الوارد في الخلفـاء   فالنبوءة في كلام السيوطي 
على مـا نسُـب  -الاثني عشر، في محاولة منه لتحديد الخلفاء. وهي 

ـــه  ـــوءة بســـيكو آمـــدو  -إلي ــل النب ـــدع مجـــالا للشـــك في تأويـ لا ت
  مؤسس دولة ماسِنهَ.

 المَغِيلي-٤/٢
في سياق النبـوءة بالخليفـة الثـاني عشرـ، ذكـر الفتـاش الشـيخ 

ــة بعــد م١٥٠٣/ ه٩٠٩. الكــريم المغــيلي (ت عبــد ) في المرتبــة الثاني
، فــذكر مطابقــة كــلام المغــيلي كــلامَ الســيوطي في )٢٨(الســيوطي

قضـــية الاســـترقاق وأنـــه "اتفـــق أقوالهمـــا كمـــا يقـــع الحـــافر عـــلى 
الحــافر"؛ لكنــه بــدأ ذِكــر كــلام المغــيلي بقولــه: "وذلــك بعــد مــا ســأل 

ن الكـــريم المغـــيلي". وظـــاهر ذلـــك أ [يعـــني أســـكيا] الشـــيخَ عبـــد
ســؤال الســيوطي كــان بعــد ســؤال المغــيلي، وإن ذكــر في ســياق 

ثــم زاد صــاحب الفتــاش أنّ المغــيلي  الكتــاب في الترتيــب الثــاني.
طلب من أسكيا "أن يكتب إلى الخليفة الذي يـجيء بعـده ويطلـب 
منه الدعاء"؛ وأتى بنص الرسالة، وفيها وصف الخليفة بأنـه "وارثـه 

المؤمنين، أحمد المنصور.."، وفيهـا  المسدّد والقائم بأمره، المؤيّد 
أ بـه بقولـه: "وتبشـيرك بأنـك  مخاطبة أسكيا محمد الخليفةَ المتنبّـَ
آخر الخلفاء وقاهر الأعداد وهادي السعداء باتفاق العلماء، ونحن 

 .)٢٩(نطلب منك الدعاء، وأن أكون يوم القيامة في كريم زمرتك"
ـــا واضـــحة ولا يصـــعب تأويلهـــا بســـيكو آ مـــدو؛ فـــالنبوءة هن

ويفهـم مـن موضـع  بسبب ذكرها اسمَ الخليفـة المتنبـأ بـه: أحمـد.
آخر من الفتاش أن المغيلي زار أسـكيا محمـد وهـو في مكـة، ولـم 
يتبينّ من موضعَيْ تاريخ الفتاش أكانـت نبـوءة المغـيلي في مكـة 

 .)٣٠(أثناء تلك الزيارة أم كانت في لقاء بينهما في ظرف آخر
 الثعالبي-٤/٣

. الــــرحمن الثعــــالبي (ت تــــاش الشــــيخَ عبــــدذكــــر صــــاحب الف
) في ســياق النبــوءة بالخليفــة الثــاني عشرــ، ونســب م١٤٧٠هـــ/ ٨٧٥

إليــه تنبـّـؤه "أنــه ســيكون آخــر الزمــان في أرض التكــرور خليفتــان 
أحدهما يظهر في آخِر القرن التاسع، والآخَـر يظهـر في أول القـرن 

تنبََّأ بالخليفـة فهذا النص المنسوب إلى الثعالبي ي .)٣١(الثالث عشر"
الثــاني عشرــ، ويحــدد مكــان ظهــوره بــبلاد التكــرور، وزمــان ظهــوره 
َّــذَيْن ظهــر  بالقــرن الثالــث عشرـ ـالهجــري، وهــو المكــان والزمــان الل
 ـ فيهمـــا ســـيكو آمـــدو، والتنبـــؤ بظهـــوره في القـــرن الثالـــث عشرــ

  الهجري مذكور في نبوءة السيوطي وشمهروش الجني كذلك.
ــه، أمــا الســيوطي والمغــيلي معاصــ ران لأســكيا محمــد وحجت

الثعالبي فقد توفي قبل سـلطنة أسـكيا محمـد بأكـثر مـن عشرـين 
ســنة؛ فيكــون في كــلام الثعــالبي نبوءتــان: نبــوءة بالخليفــة الحــادي 
 ـفي  ــاني عشرـ  ـفي آخــر القــرن التاســع الهجــري، وبالخليفــة الث عشرـ

 ـالهجـــري. والظـــاهر أن قـــول الثعـــالبي، وإن  القـــرن الثالـــث عشرــ
يــه نبــوءة بــزمن ومكــان ظهــور الخليفــة الثــاني عشرــ؛ فهــو وردت ف

ليس مذكورا على سبيل الاستقلال، بل جاء لتقوية كلام تلميـذه 
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ــة الكــلام لمــا عــدّ المتنبئــين:  ــم يــذكره في بداي ــذلك ل المغــيلي؛ ول
 .)٣٢(السيوطي والمغيلي وشمهروش الجني

 :)٣٣(شَمْهَرُوش-٤/٤
ــوءة المنســوبة إلى الجــني شــمهروش في   ــاش النب ــاريخ الفت ت

نبـــوءة مســـتقلة؛ وفيهـــا تفاصـــيل مثـــيرة وغريبـــة، وفيهـــا تقويـــة 
ـــه في  ـــد علي ـــني عشرـــة المعتم ـــاء الاث ـــديث الخلف وإعـــلاء ســـند ح

ــرـوي شــــمهروش حــــديث الخلفــــاء عــــن النــــبي   )صلى الله عليه وسلم(النبــــوءة؛ إذ يـ
مبــاشرة، يرويهــا للشــيْخَينْ المصــاحِبينَْ لأســكيا محمــد: صــالح جـَـوَر 

ة اعتقاد القوم في الجن وقدرتهم عـلى ومحمد تلُِ، ويظهر فيها قو
تـــأخّرت تفاصـــيل نبـــوءة  الخـــوارق والغرائـــب والتنبـــؤ بالمســـتقبل.

ـــوءة الســـيوطي  شـــمهروش أكـــثر مـــن خمســـين صـــفحة عـــن نب
، ولكنهــــا وردت مثلهَمــــا في زيادة خاصــــة بالنســــخة )٣٤(والمغــــيلي

  الثالثة لم تتضمنها النسخة المعتمدة.
كيا محمـــد برفقـــة تبـــدأ نبـــوءة شـــمهروش بحكايـــة حـــجّ أســـ

العودة مـن  عند -الشيخين الفقيهين صالح جوََر ومحمد تلُِ، وأنهم 
ـف  وصلوا-الحج  إلى موضع بين القاهرة والإسكندرية، "فلمـا تنصَّ

الليل إذا هم رهط شـمهروش مـن الجـن معهـم رجعـوا مـن الحـج، 
. التقـــى الشـــيخان )٣٥(وهـــو وســـطهم، وعليـــه تقـــرأ طلبـــة الجـــنّ"

وش، فتنبـّأ لهمـا الجـني بالخليفـة الثـاني عشر ـصاحبا أسكيا بشـمهر 
ــهما بأن أســكيا هــو الحــادي عشرـ ـمــن الخلفــاء الاثــني  َ بعــد أن بشرََّ
 عشرـ ـالمــذكورين في حــديث يرويــه شــمهروش ســماعا عــن النــبي

. قــال شــمهروش: "مضــت عشرــة مــنهم وبقــي اثنــان؛ فلعلــه )صلى الله عليه وسلم(
ــث  [يعــني أســكيا] الحــادي عشرــ، وســيأتي آخــرهم في القــرن الثال

أني أعــيش إلى تاســع القــرون وأوافــق  )صلى الله عليه وسلم(عشرــ، وقــد أخــبر النــبي 
 ـمــن الخلفــاء، ثــم يحكــم بــين الجــن والإنــس، وحينئــذ  الحــادي عشرـ

  .)٣٦(أتوقع الموت"
فنبــوءة الجــني شــمهروش أنــه حــدَّد زمــن ظهــور الخليفــة الثــاني 
عشر بالقرن الثالث عشر الهجري، مع ربطه بالخلافة الحاديـة عشر ـ

ذلك موافق للسـيوطي والثعـالبي، وشـمهروش لأسكيا، وهو في 
رـوي عــن النــبي  رـوي ) صلى الله عليه وسلم(يـ مبــاشرة حــديث الخلفــاء الاثــني عشرــ، ويـ

ا أنــه يعــيش إلى القــرن التاســع ويعاصــر الخليفــة الحــادي عنــه أيضًــ
عشرــ، ثــم يتوقــع هــو مــوت نفســه، أي قبــل ظهــور الخليفــة الثــاني 

ة وزاد همبـــاتى وصـــاحبه أن شـــمهروش تنبـــأ أن الخليفـــ .)٣٧(عشرـــ
] وســيعيد النظــام jenneالثــاني عشرـ ـ"ســيخرج مــن حــوالي جــنىّ [

. )٣٨(حــتى تنبكــت"، وأن أســكي ســأله عــن اســمه فأجابــه بأنــه أحمــد
ولم ينسب المؤلفان ما زاداه على الفتاش إلى مصدر معين، وقد 

أنهمــــا اعتمــــدا في بعــــض  )٣٩(ذكــــرا في مواضــــع مــــن كتابيهمــــا
 معلوماتهما على مصادر شفهية.

تنبَّ -٤/٥  أ شريف مكة بخلافة سيكو آمدو؟هل 
سبق أن النبوءة بخلافة سيكو آمدو، جـاءت في امتـداد كـلامٍ 

ا لبيان أحقية أسكيا محمد بالخلافـة، وجـاءت النبـوءة  سِيقَ أساسً 
ــذين ذكــرهم الفتــاش في البشــارة بأســكيا  تبعــاً واســتطرادا؛ فال
محمد هـم المتنبئـون بخلافـة سـيكو آمـدو إلا شريـف مكـة؛ فقـد 

في البدايـــــة، قبـــــل ذكـــــر الســـــيوطي والمغـــــيلي والجـــــني  ذكـــــره
شمهروش، ثم بدأ به في التفصيل، لكن لـم يرـد فيمـا نسـبه إليـه 
نبـــوءةٌ واضـــحة بخلافـــة ســـيكو آمـــدو، بـــل اكتفـــى هـــو بالبشـــارة 

 ـمــن الخلفــاء  بخلافــة أســكيا قــائلاً  ــه: "يا هــذا أنــت الحــادي عشرـ ل
ــه  ــذين ذكــر رســول الل ــف مكــة] أســكي )صلى الله عليه وسلم(ال  الحــاج .. نــادى [شري

محمــد وأجلســه بمســجد البلــدة الشرــيفة مكــة وجعــل عــلى رأســه 
قلنسوة خضراء وعمامـة بيضـاء وأعطـاه سـيفا، وأشـهد الجماعـة 
الحاضــرين أنــه خليفــة بأرض التكــرور وأن كــل مــن خالفــه في تلــك 

عـدم نبـوءة واضـحة منسـوبة  .)٤٠(الأرض فقد خالف اللـه ورسـوله"
، بـل البـدء بـه؛ يظهـر لشريف مكـة مـع ذكـره في سـياق المتنبئـين

منــه أن النبــوءة وُضِــع أساســها عــلى ربــط ســيكو آمــدو بأســكيا، 
وأنه امتداد له، وأن ما ورد في أسـكيا ينسـحب عـلى سـيكو آمـدو؛ 

 لأنه وارثه الشرعي.

 تحليل النبوءةخامسًا: 
 التحليل الشرعي-٥/١
 تحليل حديث الخلفاء-١) ٥/١(

لتكــرور، مبنيـّـة أساســا النبــوءة بالخليفــة الثــاني عشرـ ـفي بــلاد ا
عـــلى حـــديث نبـــوي يرويـــه جـــابر بـــن سَـــمُرة رضي اللـــه عنـــه، قـــال: 

ــتىَّ «يقــول:  )صلى الله عليه وسلم(ســمعتُ رســولَ اللــه   ـحَ إنَّ هــذا الأمــر لا يَنْقَضيِـ
ــم مــن قــريش  ـخليفــة كلهّ ــا عشرـ  ـفــيهم اثن ــة »يَمضيـ ، وفي رواي

لا يزال أمر الناس ماضيا ما وَلـِيهَم اثنـا عشر ـرجـلا كلهـم «أخرى: 
لا يزـال الإسـلام عزيزـا إلى اثـني «، وفي روايـة ثالثـة: »ريشمن قـ

فهذا الحـديث فيـه نبـوَّةٌ بظهـور  .)٤١(»عشر خليفة كلهم من قريش
اثني عشر خليفة يتوَلَّون أمر المسـلمين، مـن غـير تعييـنهم بشيـء 

  من قريش. -في بعض روايات الحديث  –إلا بكون كلهّم 
ا، وحــاولوا تحديــد ا وتعليقًــوقــد تعــرضّ علمــاء للحــديث شرحًــ

الخلفاء المذكورين في الحـديث النبـوي، ويمكـن أن يُسـتخلصَ مـن  
 كلامهم اتجاهان:

الاتجاه الأول: أن الخلفاء الاثني عشر ـقـد اكتملـوا. وعـلى هـذا 
وأمثـل مَـن في هـذا  الاتجاه لا يمكن أن يكون منهم سيكو آمدو.

وذكــر  الاتجــاه الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني؛ فقــد عيّــنهم جميعــا
أنهـــم اكتمـــل عـــددهم عـــلى التـــوالي قبـــل انقضـــاء القـــرن الأول 

عثمــان بــن  )٣عمــر بــن الخطــاب،  )٢أبــوبكر الصــديق،  )١الهجــري: 
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معاويــة بــن  )٦الحســن بــن عــلي،  )٥عــلي بــن أبي طالــب،  )٤عفــان، 
عبــد  )٩اللــه بــن الــزبير،  عبــد )٨يزيــد بــن معاويــة،  )٧أبي ســفيان، 

ســـليمان بـــن  )١١الملـــك،  بـــن عبـــد الوليـــد  )١٠الملـــك بـــن مـــروان، 
وفي هـذا الاتجـاه تعيينـات  .)٤٢(العزيزـ عمـر بـن عبـد )١٢عبدالملك، 

  .)٤٣(أخرى مختلفة قليلا أو كثيرا عن هذا الذي ذكره ابن حجر
الاتجــاه الثــاني: أنــه لــم يظهــروا كلهــم بــل مــا زال مــنهم مــن 

ه)؛ ٧٧٤(ت يُنْتظََــر ظهــوره، وفي هــذا الاتجــاه الحــافظ ابــن كثــير
فــــرأى أنهــــم لــــم يظهــــروا كلهــــم، وعــــينّ مــــنهم ســــتة ذكــــرهم 

ــد ــن عب ــو بكــر وعمــر وعثمــان وعــلي وعمــر ب زـ،  بأســمائهم: أب العزيـ
ــال:  ــل ق ــذكره باســمه، ب ــم ي والمهــدي المنتظــر، وواحــد أو أكــثر ل

ا جـــلال الـــدين وفي هـــذا الاتجـــاه أيضًـــ .)٤٤("بعـــض بـــني العبـــاس"
لمهـــدي الســـيوطي؛ فـــذهب إلى أنهـــم لـــم يكتملـــوا، وأن مـــنهم ا

، ونَــصَّ في كتابــه تــاريخ الخلفــاء )صلى الله عليه وسلم( المنتســب إلى آل بيــت النــبي
على أسماء عشرة: "الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابـن الـزبير 
ــة"، قــال: "ويحتمــل أن يُضَــم  زـ؛ هــؤلاء ثماني ــد العزيـ ــن عب وعمــر ب
إليهم المهتدي من العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيزـ في 

ــهُ مِــن العــدل، وبقــي الاثنــان بــني أميــة، وكــذل ــا أوُتيَِ ك الطــاهر لمَِ
المنتظــران أحــدهما المهــدي لأنــه مــن آل بيــت محمــد صــلى اللــه 
عليــــه وســــلم". فهــــو ذكــــر عشرــــةً بعضــــهم بالقطــــع وبعضــــهم 
بالاحتمال، ونصّ على أنه بقي منهم اثنان يُنْتظََـران، وأن أحـدهما 

 .)٤٥(المهدي
 تاشتحليل نبوءة السيوطي في الف-٢) ٥/١(

بعـــد الرجـــوع إلى مـــا أمكـــن مـــن مظـــان النبـــوءة في كتــــب 
الســيوطي، لــم أعــثر عــلى شيء موافــق ولا مقــارب للنبــوءة الــتي 
نسبها إليه تاريخ الفتاش، بل يوجـد مـا يعـارضِ ذلـك؛ فقـد ذهـب 
إلى أن الخليفــة الثــاني عشرـ ـهــو المهــدي المنتظــر، وأنــه منســوب 

طي بــــلادَ التكــــرور ، وقـــد عَــــرَفَ الســـيو)٤٦()صلى الله عليه وسلم(إلى آل بيـــت النــــبي
، ولــه فتــاوى وردت إليــه مــن تلــك الــبلاد وأرســل إليهــا )٤٧(ودخََلهــا

؛ فلــو كــان للســيوطي علــمٌ بنبــوءة بســيكو آمــدو في )٤٨(أجوبتهــا
ماسِنهَ من أرض التكرور وأنه الخليفة الثاني عشر ـلظهـر لـذلك أثـر 
ولو قليل في مظـانّ مـن كتبـه الكثـيرة. وإن شرط القرشـية الـذي 

ــده الســ ــن لا ينتســب إلى أيّ ــل هــو مــنهم مَ ــد أن يَجْعَ يوطي، يُبْعِ
قريش. ولم أجد أن سيكو آمدو ادَّعَى أو ادُّعِـيَ لـه الانتسـاب إلى 

ــبي ، إلا مــا ذكــره فلــيكس دبُـُـوَا أن )صلى الله عليه وسلم(قــريش أو إلى آل بيــت الن
سيكو آمدو "أشاع أنه من آل النبي؛ لأن أحد أجداده تزوج مـن آل 

ق؛ ولم يكن ليثَْبتُ له شرعا نسبٌ مـن النبي". وهذا كلام غير محقَّ 
وتبقـى علاقـة ضـعيفة تـربط  .)٤٩(جهة امرأة تزوّج بها أحد أجـداده!

نبوءة الفتاش بالمعـروف مـن كـلام السـيوطي؛ كونـه ذكـر ظهـور 

عشرــــة خلفــــاء وانتظــــار الاثنــــين البــــاقيين مــــنهم؛ فكــــان كــــلام 
 السيوطي هذا مَدخلا لوضع النبوءة ونسبتها إلى السيوطي.

 تحليل نبوءة المغيلي وشيخه-٣) ٥/١(
أمـا الشــيخ عبــد الكــريم المغــيلي فأجوبتــه عــن أســئلة أســكياَ 

، ولـيس فيهـا نبـوءة )٥٠(الحاج محمد متوافرة ومشهورة ومدروسـة
ــه بخلافــة ســيكو آمــدو في أرض الســودان، نعــم تطــرّق فيهــا  من
المغيلي إلى حكـم القبائـل المسـترقة الـذين ورثهـم أسـكياَ محمـد 

ــ ــل عــن حكَُّ ــر الــذي جعُِ في بعــض ســياق   –امٍ ســابقين، وهــو الأم
  إلى الكلام حول النبوءة بسيكو. مقدّمة-تاريخ الفتاش 

وعلاقــة ضــعيفة أخــرى بــين أجوبــة المغــيلي ونبــوءة الفتــاش 
أنـه ذكـر في أجوبتــه أن اللـه يرسـل في رأس كــل قـرن عالمـا يجــدد 

ــأ َّ ــدين، وذكــر أوصــافا بعضــها يقــرب مــن أوصــاف المُتنَبَ ــه في  ال ب
الفتـــاش، قـــال: "ولـــذلك رُوِي أن في رأس كـــل قـــرن يرُسِـــل اللـــه 
للناس عالمِا يجدد لهم دينهم، فلا بد لهذا العالمِ في كل قـرن أن 
يكون أحواله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أمور 
النــاس والعــدل بيــنهم ونصــر الحــق عــلى الباطــل والمظلــوم عــلى 

يكون بذلك غريبا بينهم؛ لانفراده بصـفاء الظالم بخلاف عصره؛ ف
أحوالــه وقلــة أمثالــه، وحينئــذ يتبــين أنــه مــن الصــالحين وأن مــن 

. )٥١(خالفه وشاققه ليصرف الناس عنـه إنمـا هـو مـن المفسـدين"
 ـببدايــة  وقــد ســبق أن النبــوءة تحــدد ظهــور الخليفــة الثــاني عشرـ

  ؛ فيكون هو مجدّد ذلك القرن.)٥٢(القرن الثالث عشر
الثعـــالبي شـــيخ المغـــيلي؛ لـــيس فيمـــا  ن عبـــد الـــرحموكـــذلك 

رجعــتُ إليــه مــن مظــان كتبــه شيء يشــير إلى النبــوءة المنســوبة 
إليــه، لا في كتابــه في التفســير (جــواهر المعــاني) ولا في كتابــه في 
)، بــل لــم  الســيرة والآيات النبويــة (الأنــوار في آيات النــبي المختــار

 ً بخليفـة أو  تعلـق بتنبئـه  ا لهأجد في موضوعات الكتاب الأخير شيئ
خلفاء بعده، ولا رأيتُ الثعالبي جعل ضِـمنَ آياتِ النـبيِّ المعجـزاتِ  

 .)٥٣(بأمور تكون في المستقبل بعد وفاته تنَبَُّؤهَ
 تحليل نبوءة شمهروش الجني-٤) ٥/١(

التحقيق أن رواية الأحاديث والأخبار عن طريـق الجـن ضـعيفة 
ي، وقـد اختلـف أهـل الحـديث ولا يُعتمد عليهـا في إثبـات أمـر شرعـ

  .)٥٤(في ذكر الجن في عداد الصحابة
وَرَدَ اســمُ الجــني شــمهروش في كتـــاب تــاريخ الفتــاش سِـــتَّ 
عشرــة مــرة كلهــا مــن زيادات النســخة الثالثــة المثــيرة للشــبهات، 
ِّفــت بعــد  وهــو اســم يظهــر في أســانيد روايــة الحــديث في كتــب ألُ

سلســلة أحاديــث لا ، وهــو مــذكور في )٥٥(القــرن العــاشر الهجــري
ينبني على أغلبها عمل، بـل هـي أحاديـث رويـت بطريـق تسلسـلت 

، ومع ذلك فالأحاديـث الـتي يُـذكر في سـندها الجـنيُّ )٥٦(بميزة خاصة
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ـــذي   ـــني عشرـــة ال ـــم أجـــد منهـــا حـــديث الخلفـــاء الاث شـــمهروش ل
  تأسّست عليه النبوءة.

تنــاول   )٥٧(وجــلال الــدين الســيوطي لــه كتــاب في أحكــام الجــن
ا مـن روايـتهم، ولـيس وضوع رواية الجن للحديث؛ فذكر آثـارً فيه م

 ـخليفـــة، ولا في أســـانيدها جـــنيٌ باســـم  فيهـــا حـــديث الاثـــني عشرــ
، وذكر السيوطي فيه أثرا أن قاضيا مـن الجـن حكـم )٥٨(شمهروش

بين الإنس والجن وبـنى القـاضي الجـنيُّ حكمَـه عـلى حـديث رواه عـن 
وه"؛ فحكم للإنسي وأهـدر دم بلفظ "من تزََيّا لكم فاقتل )صلى الله عليه وسلم( النبي

الجني المتمثل على صورة ثعبان، ولم يذكر السيوطي اسـم قـاضي 
. وهذا شبيه بما في تاريخ الفتاش من قضـاء شـمهروش )٥٩(الجن

بمثل هـذا الحكـم في مثـل هـذه القضـية، وفيـه قـول شـمهروش: 
 .)٦٠("مَنْ تبَدََّلَ عن صورته فَدَمُهُ هَدر"

 ة إلى الشرع وعلمائهخلاصة نسبة النبوء-٥) ٥/١(
رـدِ لا في روايات  فالنبوءة بسيكو آمدو خليفةً ثاني عشر؛ لم يَ
الحــديث النبــوي الــذي ذكــر أولئــك الخلفــاء، ولا في أقــوال العلمــاء 
الذين تعرضّوا لشرح الحديث أو الاستدلال به أو لغـرض آخـر؛ فـلا 
يمكن نسبة النبـوءة إلى الشرـع ولا إلى علمائـه شـارحيِِ نصوصـه؛ 

خاصـة عــلى رأي مَـن يجعــل الخلفــاء قـد اكتملــوا قبـل زمــن ظهــور و
ســيكو آمــدو؛ فهــم أبعــد عــن نبــوءة الفتــاش، أمــا الآخــرون وإن 

في  –ذكــروا انتظــار بعــض الخلفــاء بالنســبة إلى عصــرٍ مــا؛ فــلا أحــد 
ذكــر ســيكو آمــدو باســمه أو أوصــافه أو بــلاده أو  -غــير الفتــاش 

في بعــض كلامهــم مــا  زمنــه أو شيء يمكــن تحديــده بــه، بــل يوجــد 
 ينفي أن يكون منهم سيكو آمدو.

 التحليل التاريخي-٥/٢
حجّ أسكيا محمد أوائـل القـرن العـاشر الهجـري (أواخـر القـرن 
الخامس عشر)، وأشبه الأقوال في زمن تأليف تاريخ الفتاش أنـه 

؛ فحكايـة تـاريخ الفتـاش )٦١(منتصف القرن السابع عشر المـيلادي
 قع قبل عصر مؤلفـه بأكـثر مـن مئـة سـنة.لحج أسكيا، هي لحدثٍ و

ثم إن نسَُخ تـاريخ الفتـاش المعتمـدة لا تؤيـد النبـوءة؛ لأنهـا خلـوٌ 
منهــا، وإنمــا اختصــت بهــا النســخة الثالثــة مــن النســخ الــتي اعتمــد 
عليهــا هُــداسْ ودِلفَُــسْ في إخــراج الكتــاب، وهــي نســخة أثــارت 

ت بـه عـن شكوكا كثيرة وتحوم حولها شبهات معتبرة فيما انفـرد
النسخ الأخرى، وخاصة في الجزء المبتور من النسخة الأولى، وهو 

  .)٦٢(بداية الكتاب الذي تقع فيه النبوءة
 )٦٣(وذكُــر حــجّ أســكيا في موضــعين آخــرين مــن تــاريخ الفتــاش

يتفق عليهمـا جميـع النسـخ، وفيهمـا وصـف لقـاء أسـكيا بشرـيف 
نهَ مـن مكة، لكن دون ذكر النبوءة بخليفـة سـيظهر في أرض ماسِـ

وتاريخ السـودان للسـعدي هـو صـنو تـاريخ الفتـاش  بلاد التكرور.

في اتحــاد موضــوعاتهما وفي تقــارب زمــان ومكــان تأليفهمــا، وقــد 
، وليس فيه شيء عن النبـوءة )٦٤(ذكر السعدي حجََّة أسكيا محمد

  لا بخليفة ثاني عشر ولا بخليفة حادي عشر قبله.
مصـدر آخـر ذكََـر حـج  "نصيحة أهل السودان للإمام التكروري"

أسكيا، وهو مفقود حتى الآن؛ نقل عنه الوفراني في نزهة الحـادي؛ 
فــذكر حــج أســكيا محمــد، وذكــر لقــاءه في مصــر بالخليفــة العبــاسي 
وتتويجه أسكيا محمد نائبا له في أقاليمـه، وذكـر أن أسـكيا التقـى 

الرحمن السيوطي، وتطـرق إلى تـأثر أسـكيا بـه  بمصر بالشيخ عبد
داته، وأنـه كـان لمـواعظ ووصـايا السـيوطي أثـر عليـه حـتى وبإرشا

بعد رجوعه إلى بلاده. وليس فيـه شيء مـن الكـلام عـن خليفـة لا 
  .)٦٥(حادي عشر ولا ثاني عشر

ويشــكك في نبــوءة الفتــاش عــدم مطابقــة بعــض تفاصــليها 
ــام  ه، كــان أمــير مكــة ٩٠٢للمعــروف؛ فحــين حــجّ أســكيا محمــد ع

؛ والذي ذكـر في )٦٦(بركاتمع ابنه  محمد بن بركاتيومئذ الشريف 
الشريف الحسني مولاي العباس أمـير "سياق النبوءة في الفتاش 

"، ولا تظهـر مطابقــة ذلـك للواقـع فيمــا يظهـر؛ فـأمراء مكــة مكـة
حينئـذ، وإن كـانوا شرفـاء مـن بـني الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالـب؛ 
فليس اسـم "العبـاس" مـذكورا فـيمن تـولى إمـارة مكـة في ذلـك 

والـذي في "نصـيحة أهـل السـودان" فيمـا نقلـه  )٦٧(.امطلقًـ العهـد 
 )٦٨(منه الوفراني، أن الذي توّج أسكيا هـو الخليفـة العبـاسي بمصـر

لا الشريف أمير مكة، وذلك مشابه للاسـم المـذكور في الفتـاش، 
ويكـون غريبـا مخالفــا أن يُجمـع بـين كونــه عباسـيا وكونـه شريفــا 

  حسََنيا أميرَ مكة.
وفي موضعين من تاريخ الفتـاش متفـقٍ عليهمـا بـين النسـخ، 
لــم يُــذكر اســم الشرــيف بالتعيــين، بــل اكتفــى المؤلــف بقولــه في 

، وقولــــه في )٦٩(أحــــدهما: "وعمَّمــــه شريــــف مكــــة وقدّمــــه وولاّه"
: "هــذا -عــن أســكيا محمــد في آخــر حياتــه حكايــة-الموضــوع الآخَــر 

هـــو أميرهـــا  قمـــيصٌ قمَّصـــني بـــه شريـــفُ مكـــة المشرّـــفة الـــذي 
فالمعلومـات التاريخيـة لا تؤيـد النبـوءة بـل هـي أقـرب  .)٧٠(حينئذ"

إلى تفنيــدها؛ فلــم يبــق للنبــوءة أســاسٌ متــين يصــححها، ويمكــن 
الظن قريبا من القطع بأن النسخة الأصلية للفتاش لـم تحتـو لا 
على النبوءة بظهور سيكو آمدو ولا أنه الخليفة الثالث عشر ـالـذي 

تكــــــرور، وأن النبــــــوءة المــــــذكورة مصــــــنوعة يظهــــــر في بــــــلاد ال
 وموضوعة في تاريخ الفتاش.

 التُّهمة بوضع النبوءة وقرائنهاسادسًا: 
 الذي وضع النبوءة في تاريخ الفتاش؟ مَنْ -٦/١

من أجل وضوح أمر التزوير على النبوءة بخلافـة سـيكو آمـدو؛ 
ــــــع إلى المســــــتفيد أو  فــــــإن التهمــــــة بوضــــــعها اتجهــــــت بالطب
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هـــا؛ لـــذا لـــم يـــترددّ باحثـــون في تعيـــين المـــتهّم المســـتفيدين من
 بوضعها من غير عناء:

 ؛)٧١(فتارة يُتهم سيكو آمدو المُتنَبََّأ بخلافته ●

، أحـد )٧٢(وتارة أخـرى تتجـه أصـابع الاتهـام إلى ألفـا نـوح طـاهر ●
الشيوخ المقـربين إلى سـيكو آمـدو، ورئـيس المجلـس الكبـير 

 من سيكو آمدو؛ في دولة ماسِنهَ، إما بمبادرة منه أو بأمر 

ــب  ● ــتهم جماعــة النُّســاخ المحترفــين في دار الكت ــة يُ ــارة ثالث وت
ـــه عاصـــمة  ـــير في حمدالل ـــس الكب ـــت ملحقـــة بالمجل ـــتي كان ال

 .)٧٣(سيكو آمدو، بعلم من سيكو آمدو أو بدون علم منه
 
 قرائن التهمة؟-٦/٢

ا عـلى وكانـت الـتهم الموجهّـة إلى أهـل ماسِـنهَ تعتمـد أساسًـ
 قرائن:

 الأولى: كون المستفيد من النبوءة هو سيكو آمدو.القرينة 
القرينـــة الثانيـــة: حكايـــة ذكرهـــا فلـــيكس دبُـُــوَا عـــن تـــاريخ 

ا حثيثـا إلى إتـلاف الفتاش، مفادهـا أن أهـل ماسِـنهَ سَـعَوْا سـعيً 
فـوا في الوصـول إليهـا لتـدميرها، حـتى نبشـوا  نسخ الفتـاش وتلطَّ

نـت النتيجـة تهمـة أهـل ا عنهـا؛ وبعـد تحليـل الحكايـة، كاالقبور بحثً 
ماسِــنهَ بأنهــم صــنعوا نســخة مــزوَّرة مــن تــاريخ الفتــاش بإضــافة 

ا ا أو جزئيًــالنبــوءة، ثــم سَــعَوا إلى إتــلاف النســخ غــير المــزورة كليًــ
ــوءة في النســخة المــزوَّرة؛ حــتى لا  ــتي تضــمّنت النب ــدايتها ال ــترْ ب ببَِ

 .)٧٤(ينكشف التزوير
ر الــتي بعثهــا إلى آفــاق القرينــة الثالثــة: رســائل ألفــا نــوح طــاه

ا بظهور الخليفة الثـاني عشر ـوأنـه بلاد المسلمين المعروفة؛ مخبرً 
سيكو آمدو. منهـا رسـالة وجهّهـا إلى "تنبكـتُ.. وتـوات وغـدامس 
وتونس والجزائر ومصر وقيروان وتلمسان والأندلس ومـن يلـيهم 
إلى منتهى الإسلام"، قال: "فإن قيـل: أيـن المصـداق؟ قُلـتُ: نـص 

. )٧٥(خ الفتـاش"؛ فسرـد البدايـةَ المعروفـة مـن تـاريخ الفتـاشتاري
ورســالة أخــرى وجهّهــا إلى جماعــات وبلــدات ذكرهــا بأســمائها في 
الصحراء الكبرى من "المدن والبادية"، منها كنُتَ وولات وتشِِـيت 

 .)٧٦(إلى "البحر المحيط"
 قرائن التبرئة-٦/٣

أو  يُشــكِل عــلى تهمــة ســيكو آمــدو بوضــع النبــوءات بنفســه
بأمــر منــه، أنــه لــم يــدعّ أنــه الخليفــة الثــاني عشرـ ـفي مراســلاته مــع 

ّــو ت وأخــوه  ١٨٣٧صــكتو، مــع أنَّ خَلَــف الشــيخ عثمــان (محمــد بل
) طلبـا منـه التبَعَِيـة لصـكتو، فـامتنع وتعلّـَل ١٨٤٢أبوبكر عتيقُـو ت

في امتناعه بأمور بعيدة عن دعوى الخلافة الثانية عشرة، بل فيهـا 

ـس تماديـه في الامتنـاع إقرار بأحقية  سلاطين صـكتوا، وإنمـا أسَّ
القـول بجـواز وجـود أمـيرين في  منهـاعن تبعية صـكتو، عـلى أمـور: 

عصر واحد إذا تباعدت الديار ولم يُمكن حكـم الأطـراف مـن مركـز 
أنـه توقّـف عـن بيعـة  ومنهـاواحد، كما كان حـال صـكتو وماسِـنهَ، 

ــن الشــيخ عثمــان؛ فيكــون هــو أحــق با ــو اب لبيعــة بعــده؛ محمــد بل
ــف عــن بيعــة يزيــد بــن قياسًــ ا عــلى أن عبداللــه بــن الــزبير لمــا توقَّ

  .)٧٧(معاوية، كان أحق بالخلافة بعده
ولم يرد كذلك أثرٌ لدعوى الخلافة الثانية عشرـة في مراسـلات 

) إلى ١٨٦٥.أحمــد البكــاي زعــيم كنُْتـَـه المعاصــر لدولــة ماسِــنهَ (ت
عــلى دعـوى أنّ ســيكو آمــدو سـيكو آمــدو وخَلفَـه، ولا ورد مــا يـدل 

قــد تنبَّــأ بخلافتــه إنــسٌ ولا جِــنّ، مــع أن رســالة البكــاي إلى ســيكو 
، )٧٨(آمدو نفسه توافرت فيها عبارات الإشادة بـه وبأنـه إمـام حـق

وأن المراســلات بــين خَلـَـف ســيكو آمــدو وأحمــد البكــاي كانــت في 
وقت ساءت العلاقة بين الطرفين، وفيها ما يدل على عدم إقـرار 

بكــاي بوجــوب الطاعــة لســلطان ماسِــنهَ يومئــذ. ولــو كــان لخِلَـَـف ال
سيكو آمدو حينئذ علمٌ بنبوءةٍ بخلافة لذكرها في هذا النزاع، ولـو  
كان عند أحمد البكاي علمٌ بدعوى الخلافة أو نبوءة بها لـردّ علـيهم 
ــة  وعــابهَم بهــا، كمــا فعــل في مســائل بعضــها ذات علاقــة بأحقي

  .)٧٩(الإمارة
لك أن يكــون عنــد الشــيخ ألفــا نــوح طــاهر علــم ويســتبعد كــذ

بنبوءات كتاب الفتاش، ويكتب في ذلك إلى الآفاق داعيـا النـاس 
إلى بيعة سيكو، دون أن يصـل ذلـك إلى علـم سـيكو آمـدو، ودون 
ــن ومقــرب في  ــوح شــيخٌ ممكّ رـدِ ذلــك في مراســلاته، وألفــا ن أن يـَ

ثنين دولة ماسِنهَ ورئيس مجلس شيوخها من التأسيس، وثاني ا 
لم يكونا يفارقان سيكو آمدو، وبقي رئيسـا لمجلـس الشـيوخ في 

)، حتى اعـتزل في م١٨٥٤/ ه١٢٧٠. عهد آمدو سيكو (الأمير الثاني ت
)، مــع مــا عــرف م١٨٦٢/ ه١٢٧٨. عهــد آمــدو آمــدو (الأمــير الأخــير ت

عــن حكــام دولــة ماسِــنهَ وشــيوخها مــن التشــدد في الــدين وبلــوغ 
  .)٨٠(التشبث به والاستقامة عليهالغاية في التمسك بالشرع و

أمــا حكايــة البحــث عــن نســخ الفتــاش وتــدميرها، الــتي أثــارت  
تهمــة أهــل ماسِــنهَ بوضــع النبــوءة؛ فيضُْــعِف الاعتمــاد عليهــا أن 
التــدمير قــد يكــون لســبب آخــر؛ فقــد ذكــر فلــيكس دبُـُـوَا نفســه في 
السياق نفسه وعن المُخـبرِ نفسـه، أن سـبب اختفـاء نسـخ تـاريخ 

وعــــدم انتشــــارها "أنــــه تضــــمّن الكــــلام عــــن شــــعوب  الفتــــاش 
وشخصيات كثيرة وأسرٍَُ أصبحت ثريـة ومحترمـة، بـل وعـن زعمـاء 
ــد ذكََــرت لهــم تــاريخ الفتــاش أصــولا متواضــعة، وأحيانــا  دول؛ ق
يلوح منه أنهم من أرقاء؛ فكان ذلك مصدرُ حرجٍ وإزعاج لكثير مـن 
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اذا لا يكــون ؛ فلمــ)٨١(النــاس؛ فكــانوا يشــترون نســخها ويتلفونهــا"
  هذا سبب بحث أهل ماسِنهَ عن تاريخ الفتاش لإتلافه.

ورســائل الشــيخ نــوح طــاهر قــد تؤيــد تهمتــه بوضــع النبــوءة، 
ا أنـه أخـذ مـا وجـد مـن النبـوءة لكن يتراءى مـن صـنيعه فيهـا أيضًـ

ـــك  في الفتـــاش بحســـن ظـــن كبـــير، عـــلى فـــرض صـــحة نســـبة تل
ــم بكونهــا م ــده عل ــم يكــن عن ــه ل ــه، وأن وضــوعة، وإلا الرســائل إلي

فكيف يضع أمرا مصنوعا من عنده ويُلحقـه بالفتـاش، ثـم يبعـث 
بنســـخه إلى العواصـــم الإســـلامية المعروفـــة في عهـــده، مُظْهِـــراً 
درجــة كبــيرة مــن الثقــة؛ حــتى قــال في آخــر إحــداها: "والقــادر عــلى 
إيصال مكتوب أسكيا إلى أمير المـؤمنين أحمـد بـن محمـد بـن أبي 

، يفعـل كـل )٨٢(تـوبي إلى مَـنْ كتُِـبَ إلـيهم"بكر قادر على إيصـال مك
رـَ صــغارُ طلبــة العلــم فضــلا عــن   ــدْرِك التزويـ ذلــك ولا يَتوقــع أن يُ

ا فممن أرسـل إلـيهم نسـخة مـن رسـالته مشـايخُه كبارهم. وأيضً 
، وفيهــا أمــور منســوبة إلى مثــل الســيوطي )٨٣(الــذين تخــرّج فــيهم

ين والمغـــيلي، علمـــاء ذاعـــت شـــهرتهم في مشرـــق بـــلاد المســـلم
  ومغربه؟

فهذه الرسائل المنسوبة إلى ألفا نوح طـاهر، الـتي بعثهـا إلى 
عواصم الإسلام، هل ورد خـبرٌ عنهـا في مصـادر الـبلاد الـتي وجههـا 

، وكــذلك الجــيران الــذي ا وغــرباً إليهــا؟ وهــي بــلاد المســلمين شرقًــ
 وجهها إليهم لماذا لا يرد شيء عن تلـك الرسـائل في مصـادرهم؟

ض أن تكون النبوءة وُضعت في وقتٍ متـأخر مـن أفلا يُمكن افترا
ــة باســم  ــة ماسِــنهَ أو بعــدها، وكــذلك الرســالة المكتوب حيــاة دول
ــوح الطــاهر؛ أو تكــون النبــوءة وضــعها غــيرهم في  الشــيخ ألفــا ن
نسخة مزوّة من تاريخ الفتاش؛ فأخذها مَن أخذها منهم بحسـن 

ة ظـــن كبـــير واعتقـــادٍ حسََـــن في الـــذي أو الـــذين جـــاءت النســـخ
 -اللـه  المزورة مِـن طـرفهم، ونفـترض أن يكـون بعـض أهـل حمـد

اعتقدوا صحة نسـخة  -ألفا نوح طاهر أو غيره في عصره أو بعده 
اطلعـــوا عليهـــا مـــن صـــنع غـــيرهم أو دسيســـة إلـــيهم؛ فنســـخوا 

  الموضع المتضمن للنبوءة بكثرة ونشروه بسخاء.

  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

تنبـأ بخلافـة سـيكو آمـدو، ألحُقِت بكتاب تاريخ الفتاش أخبار ت
ونسََـــب الواضـــعُ تلـــك الأخبـــارَ إلى أعيـــان وعلمـــاء مشـــهورين في 
أماكن وأزمان مختلفة، وكان ذلك في سياق تأييد سلطنة أسكيا 

سُــنْغَيْ، وتبـــدأ أخبـــار  إمبراطوريـــةمحمــد، أول وأشـــهر ســلاطين 
ـــه تفاصـــيلُ  النبـــوءة بمكـــة وتنتهـــي في مصـــر، لكـــن الواضـــع خانتَْ

تي وضـعها؛ فـلاح منهـا قـرائن التزويرـ وأنهـا ليسـت مـن النبوءة الـ
أصــل الكتــاب؛ لعــدم مطابقــة مضــمونها للواقــع المعــروف مــن 
التــاريخ، وعــدم صــحة نســبتها إلى العلمــاء المنســوب إلــيهم في 
الفتاش. ولا يظهر بيقين مَـنْ وَضَـع النبـوءة في الفتـاش. واتهـام 

ن أخرى تبرئهم، أهل ماسِنهَ المستفيدين لا يستقيم؛ لوجود قرائ
  فيبقى الاحتمال في واضع النبوءة إلى ظهور بيانات.

في كتــاب تــاريخ الفتــاش معلومــات تحتــاج إلى نقــد ووقــوف 
في القســم الأول مــن الكتــاب، الــذي اختصــت بــه  عنــدها؛ وخاصــةً 

النسخة الثالثة التي اعتمد عليها محققا الكتاب الفرنسـيان، وهـو 
  ة إلى تطرقه.مجال ندعو أصحاب التخصص والهواي
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  :الهَوامِشُ 
 

، "تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس" )١(
تأليف القاضي محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني 
التنبكتي الوعكري، وذيله لبعض من حفدته، وقف على 

غ˼ تغي˼ نصه السيد هوداس مدرس اللغة طبعه من 
العربية ɬحروسة باريز، وشاركه في ذلك السيد دلافوس 

 Librairie d'Amérique etمدرس اللغات السودانية"، 
d'Orient, Paris ,نشرت الطبعة الأولى المترجمة عام ١٩٨١ ،

١٩١٣. 
فلا يعرف بيق˾ اسم مؤلف الفتاش. وللدكتور هارون  )٢(

غا مقالة في مؤلف الفتاش، انتهى فيها إلى المهدي مي
أن اسمه "محمود كعت بن المختار قنبل"؛ وساق على ذلك 
أربع قرائن ˮ أجدها مقنعة في الغرض، والله أعلم. انظر: 

"من هو مؤلف كتاب مقالة الدكتور هارون المهدي ميغا 
في العدد الرابع  تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش؟"

) من مجلة "قراءات إفريقية". نشرت المقالة ٢٤ن (والعشري
) بتاريخ www.qiraatafrican.comفي موقع المجلة (

١٢/١١/٢٠١٨ . 
 .١٦-١٢، صتاريخ الفتاش انظر: )٣(
 ف˴ بعد. ١٢، صتاريخ الفتاشانظر:  )٤(
، تأليف علاء الدين يوسف بن أحمد تاريخ البصرَُْوِيّ انظر:  )٥(

، دار المأمون للتراث، دمشق) ١٩٨٨، ١ه، ط٩٠٥الدمشقي (ت. 
تأليف شمس  مفاكهة الخلال في حوادث الزمان؛ ١٨٩ص

دار الكتب العلمية،  ١٩٩٨، ١ه، ط٩٥٣الدين ابن طولون (
، تأليف تاريخ دولة الم˴ليك في مصر؛ ١٤٩، ١٣٨ب˼وت) ص

، مكتبة مدبولي، ١٩٩٥، ١الس˼ وليم موير، (مترجم، ط
لمكرمة وأمراؤها في العهد أشراف مكة ا؛ ١٧٠القاهرة) ص
، الدار ٢٠٠٣، ١، تأليف إس˴عيل حقي (مترجم، طالعث˴˻

 .١٣٢، ٤٥العربية للموسوعات، ب˼وت) ص 
تأليف  تاريخ السودانورد ذكر القاضي حبيب في مواضع من  )٦(

 Librairieعبد الرحمن السعدي، (طبعة هوداس 
d'Amerique et d'Orient, Paris ذكر جَدَّه  ٥١): ففي ص١٩٨١

عبد الرحمن التميمي الذي وصل تنبكتُ صحبة سلطان مَلىِّ 
)، ١٣٢٥ه (٧٢٥منسا موسى مَرجِْعه من الحج عام 

ذكر أن القاضي حبيب  ٦٦فاستوطنها وأعقب فيها. وفي ص
تولى قضاء تنبكت بعد أن سيطر عليها سُنِّ علي ورحَّل منها 

وفي   ).١٤٧٣-١٤٧٢ه (٨٧٨ه أو ٨٧٧فقهاءها، وذلك عام 
ذكر أن القاضي حبيب هو شيخُ قاضٍ آخر من أشهر  ٧٠-٦٩ص

قضاة تنبكت، وهو الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت، 
وأن القاضي حبيب أوصى أن يتولى القضاء بعده، فكان 

ذكر وفاة القاضي حبيب في السنة  ١٧٤كذلك. وفي ص
ه ٩٠٤الرابعة من القرن العاشر أيام أسكيا محمد، أي عام 

 م). ١٤٩٨(
. والحكاية المشار إليها مذكورة في ١٤، صتاريخ الفتاش )٧(

، وفيها غلظة سُنِّ عَليِّ على الج˴عة ٤٤تاريخ الفتاش ص
المذكورة؛ وأنه كان يقتل كل من رآه بعينه منهم، وأنه قتل 

 

 
قبيلة سَنْقَر حتى ˮ يبق منهم إلا طائفة يس˼ة تسََعُهم 

 ت عليه نسخ الفتاش.ظِلّ شجرة واحدة. وهو موضع اتفق
 .١٦-١٢تاريخ الفتاش، انظر:  )٨(
  الكتاب بالفرنسية. )٩(

Tomboctou la mysterieuse, Felix Dubois, E. Flammarion, 
Paris 1897. 

 .١٥٣انظر: المرجع السابق، ص )١٠(
 .١٥٥انظر: المرجع السابق، ص )١١(
 .١٥٦انظر: المرجع السابق، ص )١٢(
 .٣٤٣رجع السابق صانظر: الحكاية في الم )١٣(
  الترجمة الفرنسية للكتاب: )١٤(

Tarikh El-Fettach ou Chronique du chercheur, par 
Mahmoud Kati, traduction française par O. Houdas et M. 
Delafosse, publication de l'ecole des langues orientales 
vivantes, Paris 1913. 

 .XIIانظر: المرجع السابق ص )١٥(
 :١٩٦٢كتابه˴ بالفرنسية نشرت الطبعة الأولى منه عام  )١٦(

L'Empire peul du Macina (1818-1853), Amadu Hampate Ba 
et j. Daget, Les Nouvelles Editions Africaines, Abidjan 
1984. (prem. ed. 1962) 

 .١٨انظر: المرجع السابق من ص )١٧(
 ٢٤٣انظر: المرجع السابق، ص )١٨(
، وهذه ترجمة الحديث المذكور ٢٤٤انظر: المرجع السابق، ص )١٩(

أنه (صلى الله عليه وسلم) من الفرنسية: "رَوَى سيدي أحمد البكاي عن النبي 
قال: سيكون بعدي خمسون يدّعون إصلاح الإسلام، فيهم 
ثلاثة أس˴ؤهم عُمَر، اثنان منهم صادقان صالحان، والثالث 

عيا دجالا يوُردِ مَنْ مَعَه المهالك"؛ فتأوَّل  لن يكون إلا مُدَّ
أحمد البكاي أن عُمَر الثالث الدجال هو الحاج عمر. وˮ أقف 

 على حديث في هذا المعنى.
 .٢٤٧انظر المرجع السابق، ص )٢٠(
 في باريس: ١٩٩٠كتابها بالفرنسية، نشرُ عام  )٢١(

Un empire peul au XIXe siècle, La Diina du Maasina, 
Bintou Sanankoua; Karthala 22-24, boulevard Arago 75013 
Paris 1990. 

 .٨٤، ٧٣، ٦٣، ٦٢، ٤٦انظر المرجع السابق: ص )٢٢(
في نشرة مدرسة  ١٩٧١مقالة بالإنجليزية نشرت عام  )٢٣(

 الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن:
A Sventeenth-Century Chronicle by Ibn al-Mukhtar: A 
Critical Study of ''Ta'rikh al-fattash''. Author: Nehemia 
Levtzion. Sorce: Bulletin of the School of Oriental and 
African Stadies, University of London, Vol. 34, No. 3 (1971), 
pp. 571-593. Published in 2009 on: 
http:/www.jstor.org/stable/613903. 

 .٢٨٤انظر المقالة، المرجع السابق: ص )٢٤(
، تأليف المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةانظر: حسن  )٢٥(

 .١/١١١، دار إحياء الكتب العربية) ١٩٦٧، ١السيوطي (ط
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، تأليف السيوطي (دار الكتب الحاوي للفتاوىانظر:  )٢٦(

)، في فصل "أجوبة عن أسئلة وردت ١٩٨٣العلمية، ب˼وت، 
، وقال في مقدمة ٣٤٥، ٣٣٢، ١/٢٧٨من بلاد التكرور" 

، ١" (ط"اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعةابه كت
: "وكُتِبَ منه عدة نسخ، ١/٩دار الكتب العلمية، ب˼وت)  ١٩٩٦

 ومنها نسخةٌ راحت إلى بلاد التكرور".
 .١٤-١٣، صتاريخ الفتاش )٢٧(
 .١٥، ١٢، صتاريخ الفتاشانظر:  )٢٨(
ا˼ أن ينُظر في أسلوب ١٥، صتاريخ الفتاش )٢٩( . وسيكون مث

ذه الرسالة المنسوبة إلى أسكيا من أهل القرن العاشر ه
الهجري (آخر الخامس عشر وبداية السادس عشر 
الميلادي)، ويقارن برسائل أخرى مكتوبة في ذلك العصر؛ 
لأ˻ أجد شبها في الأسلوب بينها وب˾ رسالة بعث بها 
أحد العل˴ء المقاوم˾ للقوات الفرنسية في منطقة نهر 

). ينُظر: ١٨٨٦لقرن التاسع عشر الميلادي (السنغال، في ا
"الشيخ محمد لام˾ درامى ورسالته إلى حاكم مقالتي 

، مجلة كلية الشريعة في الجامعة مستعمرة السنغال"
 .١٢٣ص ٢٠١٩بالنيجر، العدد الرابع، 

تاريخ الفتاش، انظر في زيارة المغيلي لأسكيا أثناء الحج:  )٣٠(
 .١٨-١٧صهمباɴ وصاحبه، . وكتاب ٦٩ص

 .١٦، صتاريخ الفتاش )٣١(
 .١٢، صتاريخ الفتاشانظر:  )٣٢(
(بتقديم الراء على الواو) ك˴ ورد في الفتاش،  شَمْهَرُوش )٣٣(

وك˴ يرد في كلام المغاربة، أو شَمْهَوْرشَ (بتقديم الواو 
 ɴعلى الراء) ك˴ يقع في كتابات المشارقة غالباً. وسيأ

ليل نبوءته من هذه الكلام عليه بتفصيل أكɵ عند تح
 المقالة.

 .٦٦، صتاريخ الفتاشانظر:  )٣٤(
 المرجع نفسه. )٣٥(
 المرجع نفسه. )٣٦(
ذِكْر واضع النبوءة موتَ شمهروش بهذا التوقيت، يبدو أن  )٣٧(

الغرض منه نفي إمكانية طلب شهادة الجني إبان ظهور 
سيكو آمدو في القرن الثالث عشر الهجري، وسيأɴ في 

 كر وفاته بعد ذلك في القرن الثا˻ عشر.بعض المصادر ذ 
 .١٩-١٨، صهمباɳ وصاحبه )٣٨(
 .١٩مثل ص )٣٩(
 .١٢، صتاريخ الفتاش )٤٠(
الروايات الثلاث في صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس  )٤١(

ترقيم  ١٨٢٢-١٨٢٠تبع لقريش والخلافة في قريش، (أحاديث 
محمد عبد الباقي). وهي في شرح النووي على صحيح 

. وانظر ١٢/٢٠١المطبعة المصرية بالأزهر)  ١٩٣٠، ١مسلم (ط
لألفاظ الحديث وطرقه ورواته: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
تأليف محمد ناصر الدين الألبا˻ (طبعة مكتبة المعارف، 

 .٣٧٦، حديث رقم ١/٧١٩) ١٩٩٥الرياض 
تأليف ابن حجر العسقلا˻ (ط دار  فتح الباريانظر:  )٤٢(

ت) كتاب الأحكام، بعد باب الاستخلاف، رقم المعرفة، ب˼و 
 .١٣/٢١١حديث الاثني عشر خليفة  ٧٢٢٢

 

 
، عون المعبود شرح ١٢/٢٠١على مسلم  شرح النوويانظر:  )٤٣(

سنن أɯ داود تأليف محمد شمس الحق العظيم آبادي 
 .١١/٢٤٤المكتبة السلفية بالمدينة المنورة)  ١٩٦٨، ٢(ط

، مؤسسة ٢٠٠٠، ١ابن كث˼ (ط تأليف تفس˼ القرآن العظيم )٤٤(
قرطبة، القاهرة) عند قوله تعالى {وبعثنا منهم اثني عشر 

 .٣/٦٥، ١٢نقيبا} المائدة: 
الديباج على صحيح مسلم بن انظر مِن كتب السيوطي:  )٤٥(

والحاوي ، ٤/٤٣٩دار ابن عفان، الخبر)  ١٩٩٦، ١(ط الحجاج
ة ، والخصائص الكبرى (طبع٢/٨٠، مصدر سابق، للفتاوى

(طبعة  وتاريخ الخلفاء، ٢/١٧٥دار الكتب العلمية)  ١٩٨٥
والعرف الوردي في ، ١/١٦مطبعة السعادة، مصر)  ١٩٥٢

 .١٥١دار الكتب العلمية، ب˼وت) ص ٢٠٠٦، ١(ط أخبار المهدي
جامع الأحاديث ، ٤/٤٣٩ الديباج على مسلم للسيوطيانظر:  )٤٦(

رف الوردي ، الع١٦/١٢٩) ١٩٩٤(دار الفكر، ب˼وت  للسيوطي
، عند ذكر أحاديث الاثني ١٥١في أخبار المهدي وخاصة، ص

في سياق أخبار  ٢/٨٠عشر خليفة، الحاوي للفتاوى 
المهدي، الخصائص الكبرى، باب إخباره صلى الله عليه 
وسلم بالخلفاء بعده ثم الملوك وخلافة الأربعة ومعاوية 
وبني أمية وبني العباس وبأن الأمر في قريش لا يخرج 

، ٢/١٧٥عنهم ما أقاموا الدين وبأن الترك تسلبهم ملكهم 
 في الكلام على مدة الخلافة. ١/١٦ تاريخ الخلفاء

 .١/١١١ حسن المحاضرة )٤٧(
 .٣٤٥، ٣٣٢، ١/٢٧٨ الحاوي للفتاوىانظر:  )٤٨(
 .١٥٣) صTomboctou la mysterieuseانظر: كتابه ( )٤٩(
 المكتبة انظر: المخطوط الثامن من مجموع مخطوطات في )٥٠(

. وانظر: ٤٨)، من ورقة ٥٢٥٩ ARABEالوطنية بباريس برقم (َ
المنهج الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسائل التي 

(رسالة ماجست˼ أعُدّت  بعثها للملوك والأمراء والعل˴ء
) ٢٠١١-٢٠١٠في جامعة الحاج لخضر في باتنة بالجزائر عام 

 .١٤٦ص
 /ب.٥١المصدر السابق ورقة )٥١(
ك˴ في النبوءة المنسوبة إلى الثعالبي في تاريخ الفتاش  )٥٢(

 .١٨، وهو كذلك في همباɴ وصاحبه ص١٦ص
، للشيخ عبد الرحمن الثعالبي الأنوار في آيات النبي المختار )٥٣(

 دار ابن حزم، ب˼وت). ٢٠٠٥، ١م، ط١٤٧٠هـ/ ٨٧٥(ت. 
، للحافظ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحانظر:  )٥٤(

، المطبعة العلمية، حلب) ١٩٣١، ١ه ط٨٠٦العراقي (ت. 
 .٧/٤، وفتح الباري لابن حجر ١/٢٩٥

أقدم مصدر وجدتُ فيه هذا العَلمَ (شَمْهَرُوش أو  )٥٥(
شَمْهَوْرشَ) هو "سلك الدرر في أعيان القرن الثا˻ عشر 

، دار ١٩٨٨، ٣، ط١٢٠٦لأɯ الفضل محمد خليل المرادي (ت. 
ائر الإسلامية، ب˼وت) في ترجمة "أحمد ابن حزم ودار البش

بن علي بن عمر.. الحنفي الطرابلسي الأصل المنيني 
المولد الدمشقي المنشأ.."، قال: "وله رواية في الحديث 
عن والده عن قاضي الجن عبدالرحمن الصحاɯ الجليل 
الملقب بشمهورش؛ فانه اجتمع به والده في حدود سنة 

وصافحه وآخاه وأمره بقراءة ه] ١٠٧٣ثلاث وسبع˾ وألف [
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شيء من القرآن؛ فقرأه وهو يسمع؛ فل˴ أتم قراءته قال 

ب˾ الأبطح ومكة، وتكرر  (صلى الله عليه وسلم)له: هكذا قرأه علينا النبي 
اجت˴عه به بعد ذلك". ومن مجموع المراجع التي اطلعت 
عليها في شأنه، وجدتُ عشرة رجال روَوْا عن شمهروش 

وهو  ١/٨٦ سلك الدررفي  الجني: أحدهم هو المذكور آنفا
 ɴالبدر الطالع ، وراوٍ ثان في ٢/٩٧٧أيضًا عند الكتا˻ الآ

، تأليف محمد بن علي ɬحاسن من بعد القرن السابع
، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨، ١، ط١٨٣٤ه/ ١٢٥٠الشوكا˻ (ت. 

ب˼وت) في ترجمة السيد عبد الوهاب بن محمد شاكر بن 
هرس الفهارس تأليف عبدالوهاب، وسبعة منهم في ف

دار  ١٩٨٢، ٢، ط١٩٦٢ه/ ١٣٨٢محمد عبدالحي الكتا˻ (ت. 
، ٧٠٤، ٢/٦٧٥، ٤٩٧، ٤٦١، ٢٣٤، ١/٢٣٣الغرب الإسلامي، ب˼وت) 

، والعاشر في العجالة لمحمد ياس˾ الفادا˻ (ت. ٨٧١
. وبإضافة ١٢٠دار البصائر، دمشق) ص ١٩٨٥، ٢ط ١٩٩٠ه/ ١٤١٠

ش (صالح جَوَر ومحمد تلُ) الراوي˾ عنه في تاريخ الفتا
يكون المجموع اثني عشر رجلا نسُِب إليهم الرواية عن 
الجني شمهروش. ورأيت راوياً ثالث عشر محتملاً، في حلية 
البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار (ت. 

، في ٢/١٩٢، دار صادر، ب˼وت) ١٩٩٣، ٢، ط١٩١٦ه/ ١٣٣٥
در الدين المغرɯ بن عبد ترجمة "الشيخ يوسف بن ب

الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد 
الغني المراكشي السبتي المالʗ المصري مولداً 
الدمشقي إقامة، قال: "وأجاز˻ أيضًا بسند عال، ينتهي 

 ".(صلى الله عليه وسلم)فيه إلى القاضي شمهورش عن النبي 
مه ومن مجموع ما ذكر عنه في˴ وجدت: أنه جني مسلم اس

عبد الرحمن، ولقبه شمهروش أو شمهورش، وأنه تولى 
ر (صلى الله عليه وسلم) قضاء الجن، وكان صَحِبَ رسول الله  وسَمِع منه، ثم عمِّ

أنه  ١/٨٦حتى أدرك القرن التاسع الهجري، وفي سلك الدرر 
، أما تاريخ ١٧١١ه/ ١١٢٣توفي في القرن الثا˻ عشر عام 

 ففيه أن شمهروش توقع وفاة نفسه بعد ٦٦الفتاش ص
القرن التاسع الهجري. وفي مجلة المنار (عدد ربيع الثا˻ 

، سؤال نصه: "يزعمون أنه كان ٢٦٦ص ٦) مجلد١٩٠٣ه/ ١٣٢١
للجن قاضٍ يقال له شمهورش وأنه كان يتلقى العلوم 
بالأزهر وكان يحضر دروس الشيخ الباجوري ويسأله عن بعض 
المسائل التي تشكل عليه على مرأى من الناس ومسمع. 

حضرت مناظرة في ذلك ب˾ فريق˾ منكر ومصدق،  وقد
فأɮ المصدق أن يرجع إلا بفتوى دينية وهي ما ننتظره من 

ه/ ١٣٥٤المنار الأنور"، أجاب عن السؤال محمد رشيد رضا (ت. 
)، قال: "ˮ يقل أحد من المسلم˾ ولا من غ˼هم: إن ١٩٣٥

الجن يظهرون ويسألون العل˴ء على مرأى من الناس 
. وإن للناس من الحكايات عن الجن في كل قطر وكل ومسمع

شعب ما يكاد يصل بهم إلى حد الجنون. والله يعلم إنهم 
لكاذبون". انتهى. والباجوري المذكور في السؤال هو 

ه/ ١٢٧٧إبراهيم بن محمد، تولى مشيخة الأزهر، وفاته عام 
ك˴ في معجم المؤلف˾ والأعلام للزركلي. وفي  ١٨٦٠

ت مقالات صحفية كث˼ة تتناول شمهروش الجني، شبكة انترن
وأن له ضريحًا ومقامًا في جبال الأطلس بالمغرب، يزعم 

 

 
مريدوه أنه يعقد هناك محكمة يحكم فيها ب˾ الإنس والجن 

 INDEPENDENTكل يوم خميس. انظر: مقالة في موقع 
)، للصحفية أس˴ء indepententarabia.comالعربية (

عواˮ الشعوذة ، عنوانها: ١٩/٠٢/٢٠١٩ثاء باشري، بتاريخ الثلا 
. ومقالة في موقع في المغرب... "شمهروش" و"قنديشة"

سر الإقبال ، بعنوان: ٠٥/١١/٢٠١١)، بتاريخ dw.comصوت ألمانيا (
، لدويتشه فيله، ومقالة في على محاكم الجن بالمغرب

)، بتاريخ alriyadh.comموقع جريدة الرياض السعودية (
 .الجن والكتب، مقالة بعنوان: ١٧٤١٥، العدد ٢٨/٠٢/٢٠١٦

، ١/٢٣٣منها سبعة أحاديث في فهرس الفهارس للكتا˻  )٥٦(
: أحدها حديث مسلسل ٨٧١، ٧٫٤، ٢/٦٧٥، ٤٩٧، ٤٦١، ٢٣٤

الفاتحة؛ والثا˻ حديث الأولية، أي أول حديث سمعه 
الراوي من شيخه؛ والثالث مسلسل المصافحة، أي كل راو 

يخه عند التحديث؛ والرابع حديث فيه للحديث يصافحه ش
قراءة شيء من القرآن؛ والخامس حديث "الراحمون 
يرحمهم.."؛ والسادس حديث "إن الله لا يطعمكم ناراً"؛ 

 والسابع حديث "ابردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه".
(مكتبة القرآن، لقط المرجان في أحكام الجان للسيوطي  )٥٧(

تلخيص لكتاب آكام المرجان في ). وهو ١٩٨٨القاهرة، 
 أحكام الجان، لبدر الدين الشبلي.

 .٧٦-٦٩ص لقط المرجان،انظر  )٥٨(
 .٧٤ص لقط المرجان،انظر:  )٥٩(
 .٦٧ص تاريخ الفتاش، )٦٠(
 ، مصدر سابق.مقالة نهيميا لفيتزيونانظر  )٦١(
حول تاريخ الفتاش، مرجع  مقالة نهيميا ليفتزيونانظر  )٦٢(

 سابق.
 .٨٦، ٦٨ص )٦٣(
 .٧٢، صتاريخ السودان )٦٤(
تأليف محمد  نزهة الحادي بأخبار القرن الحاديانظر:  )٦٥(

 ١٧٤٢ه = ١١٥٥الصغ˼ بن الحاج بن عبد الله الوفرا˻ ([ت
زركلي]، تم طبعه على يد بردين صاحب المطبعة ɬدينة 

الاستقصا . ونقله الناصري في ٨٩) ص١٨٨٨انجى سنة 
م الدار ١٩٩٧الكتاب، (دار  لأخبار دول المغرب الأقصى

 .٥/١٠١البيضاء) 
تأليف شمس الدين  الضوء اللامع لأهل القرن التاسعانظر:  )٦٦(

ترجمة بركات بن  ٣/١٤السخاوي (دار مكتبة الحياة، ب˼وت) 
: "وقد رأيته غ˼ مرة، ٣/١٥محمد بن بركات، قال السخاوي 

ه]"، وانظر: ٨٩٨ومنها في زيارɴ سنة ɶان وتسع˾ [
رام بأخبار سلطنة البلد الحرام تأليف عز الدين غاية الم

، دار المد˻، جدة) حوادث ١٩٨٦، ١ه ط٩٢٢الهاشمي (ت
، وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل ٢/٥٩٥ه ٩٠٢

، ١ط ١١١١والتوالي تأليف عبد الملك بن حس˾ العاصمي (ت
 .٤٣٦-٢/٤٢٧دار الكتب العلمية، ب˼وت)  ١٩٩٨

، ومفاكهة الخلال لابن طولون، ١٨٩، صصرَْوِيّ تاريخ البُ انظر:  )٦٧(
للس˼ وليم موير،  وتاريخ دولة الم˴ليك،، ١٤٩، ١٣٨ص
 .١٣٢، ٤٥لإس˴عيل حقي، ص  وأشراف مكة المكرمة، ١٧٠ص

 .٨٩ص نزهة الحادي،انظر:  )٦٨(
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 .٦٨ص تاريخ الفتاش، )٦٩(
 .٨٦ص تاريخ الفتاش، )٧٠(
- ١٥٣) صTomboctou la mysterieuseينُظر: فليكس دُوبوُا ( )٧١(

٣٤٤، ١٥٦ . 
ينُظر: مقالة للباحث مَؤرُو نبُِلي، نشرَت في مركز دراسة  )٧٢(

، ٢٠١٢المخطوطات في همبورغ، مخطوط شهر يونيو 
وتتناول مخطوطاً لألفا نوح طاهر باسم تاريخ الفتاش، 
مضمونه موافق لبداية تاريخ الفتاش المعروف حاليا، 

أن مخطوط ألفا نوح طاهر  وزعم السيد نبُِلي في دراسته
هو الذي ضُمِّن تاريخ الفتاش في˴ بعد، وشَكَّك حتى في 
اسم كتاب تاريخ الفتاش؛ لكونه ˮ يرد إلا في زيادات 

 النسخة الثالثة على زعمه.
Centre for the Study of Manuscript Cultures (CSMC), 
manuscript of the month 06/2012: A Propaganda 
Pamphlet in Support of a 19(th)-century West African 
Ruler, NOBILI Mauro: [www.manuscript-cultures.uni-
hamburg.de]. 

، ٦٢) صUn empire peul au XIXe siècleينُظر: بِنْتوُ سَنَنْكُوا ( )٧٣(
٨٤، ٧٣ ، 

 .٣٤٣فليكس دُوبوُا، مرجع سابق ص )٧٤(
ة الفرنسية مجموع مخطوطات في المكتبة الوطني )٧٥(

 .١٣٩) ورقة ٥٢٥٩ ARABE، برقم (بباريس
 .١٤٨المصدر السابق، ورقة  )٧٦(
انظر: أجوبة أم˼ المؤمن˾ أɯ بكر العتيق بن الشيخ أم˼  )٧٧(

المؤمن˾ عث˴ن عن كتاب الفقيه أحمد بن أحمد بن أɯ بكر 
نيج˼يا)  –، مكتبة الت˾، لاغوس ٢٠١٠، ١إمام أهل ماسينا (ط

 .٦٨-٥٤ص
، مخطوط في معهد البحوث في العلوم الإنسانيةانظر:  )٧٨(

، وفي المخطوط أن أحمد ٥٦٩) برقم IRSHالنيجر ( –نيامي 
). وفيه ١٨٣٤ه (١٢٥٠البكاي كتب الرسالة في محرم عام 

عبارات يشبه بعضها عبارات الفتاش في الخليفة الثا˻ 
عشر المتنبأ به؛ فمن ذلك أن البكاي يصف سيكو آمدو (في 

من المخطوط) بقوله: "إمام المسلم˾ وأم˼  ٦قة ور 
المؤمن˾ الشيخ أحمد بن محمد بن أɯ بكر بن سعيد 
المؤيد المنصور المظفر الرشيد"، ويوجد وصف سيكو آمدو 

) في الرسالة ١٥بالمؤيد المنصور في كتاب الفتاش (ص
التي وجهها أسكيا إلى سيكو آمدو، التي أمر المغيلي 

"من أسʗ.. إلى وارثه المسدد.. المؤيد..  بكتابتها، وفيها:
قول أحمد  ٥٥أحمد المنصور". وأمر آخر ملفت أن في ورقة 

البكاي مخاطباً سيكو آمدو: "وقدَْ كاَنَ مُوَرِّثك عليك وعليه 
الصلاة والسلام أوُذِيَ بأكɵ مِن هذا"، فانظر كيف جعل 

كو وسي (صلى الله عليه وسلم)مُوَرِّثَ سيكو آمدو، وجَمَع النبي  (صلى الله عليه وسلم)النبي 
 آمدو في الصلاة والسلام.

يف الحق المعتمد وينُظر كذلك كتاب الحاج عمر الفوɴ: س
في˴ وقع ب˾ الشيخ عمر بن سعيد الفوɴ وب˾ أم˼ 

، فيه ردود الشيخ عمر على الماسني˾ في ماسِنهَ أحمد
 

 
مسائل شرعية وسياسية واجت˴عية. وهو محقق مطبوع 

 ).google booksاطلعت على أجزاء منه في موقع (
، مخطوط في معهد البحوث في العلوم الإنسانيةانظر:  )٧٩(

: "وعلى كل ٣، وفيه ورقة٥٦٧) برقم IRSHالنيجر ( –نيامي 
فإنك لست بإمام المسلم˾ إ˹ا إمام المسلم˾ اليوم 
مُلا˻ عبد الرحمن أو السلطان عبد المجيد؛ فمُلا˻ عبد 

المجيد هو الرحمن هو أهلها بالشريعة والسلطان عبد 
الأكبر الأكɵ في الملك، وإ˹ا أنت أم˼ من حمد الله إلى 
تنبكت مس˼ة خمسة أيام في الأخصاص في منتهى أرض 
السودان في المغرب، وإمام المسلم˾ في المسلم˾ 

: "وأما قولك: حربٌ وَرثِناه من ٥في أرضهم.."، وفيه ورقة 
 ما أشمّ فيه الآباء والأجداد الخ. فلا اعتراض عليك فيه لولا

من رائحة التعريض؛ فإنك إ˹ا ورثته من قريب منذ نيف 
وثلاث˾ سنة وإ˹ا ورثه بالحق مِن آبائه وأجداده أبناءُ 

 الرحمن ". قريش وهاشم مولانا عبد
˾ّ في جميع المراجع التي درست دولة ماسِنَه أو  )٨٠( ذلك مب

 ذكرت عهد سيكو آمدو سلباً أو إيجاباً، ومنها المراجع
 المذكورة في هذه المقالة.

 .٣٤٣) صTomboctou la mysterieuse( كتاب فليس دوبوَا )٨١(
) في المكتبة الوطنية بباريس، ٥٢٥٩ ARABEمخطوط رقم ( )٨٢(

. والشيخ نوح طاهر يش˼ هنا إلى موضع في ١٤٧ورقة 
، م˴ اختصت بها النسخة المظنونة، أن ١٥تاريخ الفتاش، ص

ن يكتب رسالة إلى سيكو آمدو المغيلي طلب من أسكيا أ 
 الخليفة الثا˻ عشر، ودعا أن تبلغ الرسالة.

فمن الذين وجَّه إليهم ألفا نوح رسائلهَ ج˴عةُ "كنُتَْ" الذين  )٨٣(
تعلَّم هو عندهم، وعرفّ نفسه في بداية رسالته بقوله: 
"الفق˼ نوح بن الطاهر بن أɯ بكر بن موسى تلميذ الشيخ 

أحد عل˴ء كنته المشهورين. انظر:  سيدي المختار". وهو
) في المكتبة الوطنية بباريس، ٥٢٥٩ ARABEمخطوط رقم (

 .١٣٩ورقة 


